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 الملخص

السعادة  ما يحقق   اشتملت وحوت على كل   الإسلامية   مما لا شك فيه أن الشريعة  
 وبالإجماع   ،لنا -عز وجل-التي ارتضاها الباري  الشرائع   لأنها خاتمة   ؛صورها بكل   للإنسان

 وردت المتأخرة   ور  العصفي الإسلامية لتحقيق مصالح العباد في الدارين، و  إنما جاءت الشريعة  
ها تكييفاً شرعياً ومن هذه المصطلحات مصطلح ها وتكييففكان ينبغي دراست   ة  كثير  مصطلحات  

))التنمية المستدامة رؤية أصولية في بعنوان:  هذه الدراسة   ولهذا جاءت (؛التنمية المستدامة)
ها ومكونات   المستدامة   التنمية   إلى مصطلح   نظرة مقاصدية لقاء  إ هيو  ضوء مقاصد الشريعة((

 هذا البحث   ينتظم  وس والنظر إليه من الجانب المقاصدي، أهم مكوناتهاوالوقوف على  هاوربط  
: ، والمبحث الثانيبمفردات العنوانوخاتمة: المبحث الأول: التعريف  ينمبحثو  في مقدمة  
أهم  اشتملت على، وخاتمة نظرة أصولية في ضوء مقاصد الشريعة التنمية المستدامةمكونات 

  لنتائج، وقائمة المصادر والمراجع.ا
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Abstract 

As for what follows:Undoubtedl Islamic law includes and 

includes everything that achieves happiness for man in all its forms. 

Because it is the conclusion of the laws that God Almighty has 

approved for us, and unanimously, Islamic law came to achieve the 

interests of the servants iny, In both worlds, and in recent times, many 

terms have appeared that should have been studied and adapted legally, 

and among these terms is the term (sustainable development); That is 

why this study was titled: ((Sustainable development is a vision A 

fundamentalist vision in light of the purposes of Sharia)) which is 

taking a purposeful look at the term sustainable development and its 

components, linking them, identifying its most important components, 

and looking at it from the purposeful side. This research will be 

organized in an introduction There are two sections and a conclusion: 

the first section: introducing the vocabulary of the title, and the second 

section: components of sustainable development from a fundamental 

view in light of the objectives of Sharia, and a conclusion that included 

the most important results, and a list of sources and references. 
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 المبحث الأول
 التعريف بمفردات العنوان 

 ( في المعاجم العربية وأريد بها:د ص قوردت مادة ) لب الأول: المقاصد لغة:المط
د  ق صْداً فهو قاصد يقال :الاستقامة -1 د  يقص  )الفراهيدي،  الق صْد  استقامة الطريقة، وق ص 

 .(5/55صفحة 
دْت  إليه بمعنًى. -7 دْت  له، وق ص  دْت ه ، وق ص  إتيان الشيء: )القصد: إتيان الشيء، تقول ق ص 

دْت  العود   دْت  ق صْد ه : نحوْت نحوه. وق ص   - هـ 1542)الجوهري،  (ق صْداً: كسرتهوق ص 
 .(7/575م.، صفحة 1222

الاعتزام والتوجه: )قال ابن جني: أصل مادة " ق ص د " ومواقعها في كلام العرب: -3
الاعتزام، والتوجه، والنهود، والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور. هذا اصله 

ن كان قد يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل. ألا ترى إنك ف ي الحقيقة، وا 
)المرسي،  تقصد الجور تارة كما تقصد العدل أخرى، فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعا(

 .(6/122م، صفحة 7444 -هـ  1571
فيجمع على مقاصد وقصد في الأمر قصدا توسط وطلب التوسط في الشيء: )المقصد  -5

الأسد ولم يجاوز الحد وهو على قصد أي رشد وطريق قصد أي سهل وقصدت قصده أي 
 .هـ((7/545)الفيومي، صفحة  نحوه(

التوجه نحو ومما سبق يتبين أن المقاصد تطلق على معان عديدة وتكاد كلها تتفق على معنى 
 الشيء والاستقامة.

 وردت عدة تعريفات للمقاصد منها: اصطلاحا :-
ك م الملحوظة للشارع في جميع  -1 عرفَّها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بأنها: )المباني والح 

أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 
 .(3/165م، صفحة 7445-هـ1575)عاشور التونسي،  الشريعة(

ل الفاسي بقوله: )المراد بمقاصد الشريعة الإسلامية: الغاية منها والأسرار التي  -7 عرفها علاَّ
 .(3م، صفحة 1223)الفاسي،  وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه(

عرفها الريسوني بقوله: )إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل  -3
 .(2هـ، صفحة 1517)الريسوني،  تحقيقها لمصلحة العباد(

عرفها نور الدين الخادمي: )المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية،   -5
ت إجمالية، اسواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم سموالمترتبة عليها؛ 

 وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين(
 .(12م، صفحة 7441-هـ1571)الخادمي، 
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ك م التي ق صدها الشارع من تشريعه للحكم ومما سبق يتبين أن المقاصد هي مجموعة من الح 
كمة من ذلك نماء المال وزيادته.  الشرعي ومن ذلك تشريع الزكاة الح 

 
 المطلب الثاني: التنمية المستدامة لغة واصطلاحا :

يشير التعريف اللغوي للتنمية إلى عدة دلالات تتقارب في معانيها ومن ذلك  لغة:-التنمية- 
فْس اد والنَّميمة( يث أ ن مِّيه ت نْميةً، ب أ ن ي ب لِّغ ه ذ ا ع ن ه ذ ا على و جه الْإ  د  )الأزهري  يقال: )ن مَّيت الح 

مّى الخبر: إ ذا أشاعه، ونمّى النار: إ ذا ألقى عليها ، ون(15/321م، صفحة 7441الهروي، 
 .(14/6267م، صفحة 1222-هـ1574)الحميري اليمني،  الحطب فارتفع لهبها

)الهنائي  : اسم مفعول من الفعل استدام يقال: است دام الرجل  الشىء : من الدَّوامالمستدامة-
ا ت ر ى (133م، صفحة 1222الأدزي،  مْ( اللَّه ن عْم ت ك أ يْ أ طْل ب د و ام ه ا و ه و  م ت ع دّ ك م  ، و)اسْت د 

م اء د ائ م س اك ن لا  ي جْر ي ق وْل ه م اسْت د ام السَّف ر غ يْر ث بْت و  المطرزي، صفحة ). و الخوارزمي  و 
124). 
ف ت بــأنها: )التي تلبي  اصطلاحا :- ظهر هذا المصطلح لأول مرة في تقرير لجنة برونتلاند ف ع رِّ

)اللجنة العالمية  حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم(
: )عملية مستمرة يشارك فيها أفراد المجتمع ، وع رفت أيضاً بأنها(62للبيئة والتنمية، صفحة 

للعمل على نقل مجتمعهم من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية عن طريق إحداث بعض 
التغيرات الإيجابية في قطاعات العمل المختلفة والتي تؤدي إلى زيادة وتحسين في مستوى 

 .(62، صفحة 7412)أبو النصر و ياسمين،  معيشة الأفراد(
وقد ع رفت من وجهة الشريعة الإسلامية بأنها: )عملية متعددة  اصطلاح الشريعة:في -

الأبعاد تعمل على تحقيق التوازن بين أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتهدف 
إلى الاستغلال الأمثل للموارد والأنشطة البشرية والقائمة عليها من منظور إسلامي يؤكد أن 

ه حق الانتقاع بمواردها دون حق ملكيتها ويلتزم في تنميتها الإنسان مستخلف في الأرض ل
بأحكام القرآن والسنة النبوية الشريفة على أن يراعي في عملية التنمية الاستجابة لحاجات 
الحاضر دون إهدار حقوق الأجيال اللاحقة ووصولًا إلى الارتقاء بالجوانب الكمية والتوعية 

)المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة )الايسيسكو( ، وثائق المؤتمر  للمادة والبشر(
 . (2م، صفحة 7447الإسلامي الأول لوزراء البيئة، 
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 المبحث الثاني
 في ضوء مقاصد الشريعة أصولية مجالات التنمية المستدامة رؤية 

 المطلب الأول: التنمية الاقتصادية:
 التنمية الاقتصادية ومكانتها في التنمية المستدامة:أولا : 

ويقصد به الاجراءات المستدامة التي يتخذها صناع السياسة والجماعات المشتركة 
التي ت سهم في تعزيز المستوى المعاشي والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة، وكذلك التغيرات 

تزيد من رفاهية المجتمع وهي بهذا تقضي الكمية والنوعية التي يشهدها الاقتصاد التي بدورها 
على الفقر وأشكاله من خلال استغلال الموارد الطبيعية والبشرية وتكمن أهمية التنمية 

 من خلال: (25-23، الصفحات 7412)أبو النصر و ياسمين،  الاقتصادية
 زيادة دخل الفرد. -أ 
 المواطنين.زيادة فرص عمل  -ب 
 إشباع حاجات المواطنين من خلال توفير الخدمات المطلوبة للأفراد. -ج 
م، 7471)عزب،  القضاء على الفوارق الاقتصادية والمجتمعية بين أفراد المجتمع -د 

 .(3573صفحة 
 ثانيا : التنمية الاقتصادية رؤية أصولية في ضوء مقاصد الشريعة:

المعروف أن للشريعة مقاصد ومن هذه المقاصد مقصد حفظ المال ومعناه: من 
ثراؤه وصيانته من التلف والضياع والنقصان، والمال كما يقال: قوام الأعمال؛ لذلك عد  إنماؤه وا 

م، 7441-هـ1571)الخادمي،  مقصدًا شرعيًا كليًا، وقطعيًا؛ لدلالة النصوص والأحكام عليه
ذا نظرنا إلى مف(25صفحة  ا ھا ندرك بأدنى تأمل أنھميتھوم التنمية الاقتصادية وأھ، وا 

مقصد من مقاصد الشارع الضرورية والذي يعبر عنه بمقصد حفظ المال؛ وذلك لأن التنمية 
 اھذان الأمران يجمعھالاقتصادية تدور على أمرين: كسب المال، والتوظيف الأمثل له،  و

 و أحد المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية.ھمقصد حفظ المال، و
ذا الأثر في قيام الحياة جعله الشارع من ضرورياته الخمس، ولما ھولما كان للمال   

ا الشرع وجوداً ھكانت التنمية الاقتصادية مقصد من مقاصد الشرع الضرورية، حافظ علی
؛ ولهذا ولغيره وقفت الشريعة الإسلامية موقفا ظاهراً (3576م، صفحة 7471)عزب،  وعدماً 

عز –وجليا من خلال تعاليم الشارع على التنمية واستثمار المال وتحريم كنزه حيث قال المولى 
 ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم ُّٱ :وجل
وثبت عن السلف الصالح الحث (.(35)سورة التوبة من الآية: )َّفي فى ثي

على التجارة والاستثمار وعدم ادخار الأموال، فالمال وسيلة قيام الحياة كما أنه لم ينزله الله 
نما ليكون وسيلة إلى التنمية الاقتصادية والاستثمار الذي يعود نفعه على  تعالى حتى ي كن ز وا 
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، ولهذا (3322-3322)زيزي، الصفحات  المجتمع بشكل عام وعلى الفرد بشكل خاص
حرمت الشريعة الإسلامية مجموعة من المعاملات التي بدورها تؤثر على المحافظة على هذا 

 المقصد.
 أهم المعاملات المحرمة المؤثرة على التنمية الاقتصادية-
 افظة على المال: ومن بين أهم المعاملات التي حرمها الشارع من أجل المح 

 يى يم يخُّٱ والأصل فيه قوله تعالى: : الربا محرم في الإسلامتحريم الربا أولا :

 لي لى لم لخ ُّٱ، وقوله تعالى: (.(725)سورة البقرة من الآية: ) َّٱذٰ يي

)سورة البقرة من الآية:  َّٱنمنخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج
اب ر  (.(725) : -رضي الله عنه-، ع نْ ج  ب ا، )، ق ال  س لَّم  آك ل  الرِّ ل يْه  و  لَّى الله  ع  ل ع ن  ر س ول  الله  ص 

د يْه   ش اه  ك ات ب ه ، و  م ؤْك ل ه ، و  : (و  ق ال  ، ((3/1712( :)1522)أخرجه مسلم ح) (ه مْ س و اء  )، و 
 (7/76)الشيرازي، صفحة 

 أهم مقاصد تحريم الربا:-
إن مصلحة البيع مصلحة حقيقية؛ لأن نفعه عائد على جميع الناس بتراض وعدل،  -أ 

نْ كانت فيه مصلحة؛ فهي مصلحة فردية تعود على الم ر ابي فقط على  بخلاف الربا الذي وا 
 حساب أغلبية المستضعفين والمغلوبين.

إن مصلحة الربا في نظر الشارع مصلحة وهمية خيالية مغلوبة، ومرجوحة باطلة  ثم -ب 
مردودة؛ وذلك ل م ا تؤول إليه من الغ بْن وبخس الناس أشياءهم، وأكل أموالهم، وتعميق الفوارق 

والتضامن بينهم؛ لذلك وصف الله الربا وصفًا شنيعًا، وأعلن  بينهم، وخدش الوحدة والمودة
 (.(726) سورة البقرة: ) َّثنثم ثز ثر تي تىُّٱه، قال تعالى:الحرب على أهل

فن ظ ر المجتهد في  (.(722)سورة البقرة من الآية: ) َّحج جم جح ثمُّٱٱوقال تعالى:
هذه المصالح وفي كونها حقيقية وخيالية أو عامة وخاصة وفي علاقتها بأدلتها الشرعية في 
 إفضائها إلى مراد الشارع ومقصوده، كل ذلك يعد من صميم موضوع هذا العلم الشرعي المفيد

 .(72-72م، الصفحات 7441-هـ1571)الخادمي، 
س لَّم :  ثانيا : تحريم الاحتكار: ل يْه  و  لَّى الله  ع  لا  )وهو محرم في السنة  فقد ق ال  ر س ول  الله  ص 

ئ   اط   (.(3/1772(: )1645)أخرجه مسلم ح) (ي حْت ك ر  إ لاَّ خ 
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 أهم مقاصد تحريم الاحتكار:-
والاستغلال لحاجاتهم، وما يتسبب فيه من قهر لما فيه من الإضرار بمصالح العامة  -أ 

 لأن الاحتكار يعطل أقوات الناس وأطعمتهم. للمحتكر، وربح فاح للمحتكر؛
ثم إن هذه المصلحة عامة تتعلق بكل إنسان، أما الاحتكار فهو مصلحة خاصة تنفع  -ب 

البيع  المحتكر فقط على حساب الناس؛ فيكون الاحتكار ممنوعًا لكونه مصلحة خاصة، ويكون
مباحًا وتوفير البضاعة واجبًا؛ لكونه مصلحة عامة والقاعدة تقول "بأن المصلحة العامة مقدمة 

 .(72م، صفحة 7441-هـ1571)الخادمي،  على المصلحة الخاصة"
م، 1222-هـ1512)الماوردي،  الميسر محرم في شريعتنا الإسلامية ثالثا : تحريم الميسر:

 كح كج قم قح فمُّٱٱ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله:(25/ 16صفحة 
  (. (24)سورة المائدة من الآية: ) .َّ لم لخ لح لج كم كل كخ

 أهم مقاصد تحريم الميسر:-
ولكنه منفعة حقيرة وقليلة لأنه مفسدة عظيمة من حيث ضياع المال والعقل والنفس؛ 

 .(143م، صفحة 7441-هـ1571)الخادمي،  لصاحبه فيما يكسبه أحيانًا
 :السبل المستدامة في التمويل الإسلامي-

ومن السبل التي برزت في قطاع التمويل الإسلامي منتجات مسؤولة اجتماعياً 
المنتجات إحداث فرق عندما يتعلق الأمر بالتمويل المسؤول وبحجم مستدام من الممكن لهذه 

 اجتماعياً وتجدر الإشارة هنا إلى ثلاث أدوات:
يتكون من قرض يمنح لأغراض الرعاية الاجتماعية أو لتأمين متطلبات  أولا : القرض الحسن:

 تمويل قصيرة الأجل حيث يكون المقترض مطالباً فقط بتسديد رأس المال الأساسي.
 مقاصده: من-
ة أخروية للمقرض إ ذا قصد ب ه  و جه الله      ، دنيوية -عز و جل-للْق رْض مصلح 

ة الْق رْض  ار ت مصلح  الح أخراه ص  الح د نْي اه و ا  ن صرفه ف ي مص  للمقرض إ ن صرفه ف ي مص 
 .(64هـ، صفحة 1516)السلمي الدمشقي،  أخروية من الطَّرف يْن  

وهي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي مشابهة للضريبة التي ت فرض على الثروة  ثانيا : الزكاة:
 التي تتجاوز سقفاً محدداً.

 من مقاصدها:-
في الزكاة قضاء على مشكلة البطالة والفقر ومشكلة الكوارث والديون ومشكلة   

مقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح، التفاوت الاقتصادي الفاحش وغيرها من المشاكل، أن ال
حياء النفوس المعرضة للتلف، فمن وهب في آخر الحول ماله  ومصلحة إرفاق المساكين، وا 
هروبًا من وجوب الزكاة عليه، ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه، فهذا العمل 
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مداد له، ورفع لمصلحة إرفاق المساكين. فمعلوم أن صورة هذه الهبة،  تقوية لوصف الشح وا 
حسان للموهوب له، وتوسيع عليه،  وليست هي الهبة التي ندب الشرع إليها، ولأن الهبة إرفاق وا 
غنياً كان أو فقيرًا، وجلب لمودته ومآلفته، وهذه الهبة على الضد من ذلك، ولو كانت على 

رفعًا لرذيلة الشح، المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقًا لمصلحة الإرفاق والتوسعة، و 
 .(152هـ، صفحة 1517)الريسوني،  فلم يكن هروبًا عن أداء الزكاة

وهو ما يكون من التبرع بأصل أو مبلغ نقدي لأغراض دينية أو خيرية مع  ثالثا : الوقف:-
 .(25شنين، صفحة )الملا و  عدم وجود نية بالاسترداد

 من مقاصده:-
أعظم  -إن مقصد تحقيق عبودية الله تعالى من تشريع نظام الوقف والعمل به  

قْد التشريعات الإسلامية التي من أعظم أهدافها  المقاصد الشرعية الواردة فيه، وهو سلسلة وع 
 .(2)قصاص، صفحة  ومقاصدها التعبد الحقّ لله وحده سبحانه وتعالى

 المطلب الثاني: التنمية الاجتماعية:
 أولا : التنمية الاجتماعية ومكانتها في التنمية المستدامة:  -
على أنها تنمية علاقات الإنسان المتبادلة وتحسين مستوى  يقصد بالتنمية الاجتماعية   

تاحة  فرص الحرية والمشاركة له، وأهم التعليم والثقافة والوعي والسياسة والصحة لديه وا 
 اتجاهاتها:

 الاتجاه الأول: التنمية الاجتماعية مرادفة للرعاية الاجتماعية. 
الصحة  من الخدمات التي تقدم في مجالات الاتجاه الثاني: التنمية الاجتماعية مجموعة 

 والتعليم وغيرها.
ي تلحق بالبناء الاجتماعي الاتجاه الثالث: التنمية الاجتماعية هي عمليات تغير اجتماع

، 7412)أبو النصر و ياسمين،  ووظائفه بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية للفرد والجماعة
 .(25صفحة 

 :ثانيا : التنمية الاجتماعية رؤية أصولية في ضوء مقاصد الشريعة 
النمو السكاني ورفاهية الناس من  تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق الاستقرار في

خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية خاصة في المناطق الريفية 
وتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة الشعبية والقوى في التنمية وتطوير 

من وتنمية الثقافات الانتاج وتعزيز التضامن الاجتماعي، واحترام حقوق الانسان وتوفير الأ
، والتنمية (223م، صفحة 7471؛ عزب، 227)زيزي، صفحة  المختلفة للمجتمعات

الاجتماعية من منظور إسلامي تتمثل في جلب اللذات والأفراح ودرء الآلام والغموم عن الناس 
على الدوام، وذلك من خلال حفظ إيمانهم بحفظ التفاعل بين متغيرات النفس والمال والبنين 
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م بمقتضى العلم، على المستوى الضروري والحاجي والتحسيني، ويتطلب ذلك تصحيح المفاهي
صلاحات بنيوية داخل المتغيرات وفي علاقاتها البينية، ويتم ذلك بميزان الشريعة الإسلامية  وا 

، فمن المعلوم والشائع أن الشريعة الإسلامية إنما وضعت (77-71-74)بريمة، الصفحات 
ق ق  مصالح العباد في الدنيا والآخرة، والتنمية الاجتماعية في الإسلام لا تتم إلا في إطارها  ل ت ح 

 المقاصدي وتستهدف توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة للإنسان.
 والتنمية الاجتماعية في الاطار الاقتصادي تنطلق من ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول

ية للمجتمع منهما مرادفة للرعاية الاجتماعية والثانية تتمثل بتقديم الخدمات الصحية والتعلم
 والثالث إشباع الحاجات الاجتماعية للفرد والجماعة وهي على التفصيل:

 التنمية الاجتماعية بمعنى الرعاية الاجتماعية: -أ
الرعاية الاجتماعية مصطلح مشتق من رعى يرعى فهو راع بمعنى الكفالة 

وفي  ((72الحديد من الآية: ) )سورةَّيزير ىٰ ني نىُّٱ والمسؤولية والحفظ قال تعالى:
يَّت ه (: الحديث النبوي ك لُّك مْ م سْئ ول  ع نْ ر ع  ، و   ((7/5(: )223)أخرجه البخاري ح) )ك لُّك مْ ر اع 

ودبَّر بمعنى الواجب الاجتماعي والسلطة في تدبير الأمور، ورع ى الحاكم  الرعيَّة : تولَّى أمر هم 
، والناظر في (2م، صفحة 7442 -هـ  1572)مختار و عمل،  شؤونهم "رعى اليتيم: كف ل ه"

التشريعات الإسلامية يجدها تعدت المصطلح المعاصر للرعاية الاجتماعية؛ لأنه مصطلح 
د يقتصر على النفع قاصر على بعض الحقوق والعوائد والمنافع، والمصطلح المعاصر يكا

المادي الدنيوي بينما مصطلح الرعاية في حدود الشرع تتعدى منافعه المنافع الدنيوية، ففي 
المنظور الشرعي عرفت بــ: )تلك الذاتية والمبادرات التطوعية التي يقوم بها أولو الغنى وذوو 

أو ليخففوا بها عن  المروءة ليعينوا بها أصحاب الحاجات أو ليسهموا بها في عمليات التنمية
 كاهل الدولة سعيا منهم إلى التقرب إلى الله عز وجل ابتغاء مرضاته واحتسابا  للثواب عنده(

، وسنقف على بعض الحقوق التي يتضمنها (76-75م، الصفحات 1222)الصالح، 
م، صفحة 7415-74-12)د. نور الهدى ،  مصطلح الرعاية الاجتماعية في الشريعة الغراء

5): 
حفظ الحياة وهو كلية من الكليات المقاصدية الشرعية، ومعناها: مراعاة حق الحياة:  -4

حق النفس في الحياة والسلامة والكرامة والعزة، وحياة الإنسان في الشريعة الإسلامية حق 
أحكام كثيرة منها: منع القتل، وتشريع القصاص، ومنع ومن أجل حفظ النفس شرعت  مقدس

التمثيل والتشويه، ومعاقبة المحاربين وق طَّاع الطرق والمستخفين من حرمة النفس البشرية، 
ومنع الاستنساخ البشري والتلاعب بالجينات، والمتاجرة بالأعضاء والتشريح لغير ضرورة 

 ما تقوم به النفس من أكل وشرب وعلاجمعتبرة، وحرق أجساد الموتى، كما أمر بتناول 
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م، صفحة 7441-هـ1571؛ الخادمي، 5/164م، صفحة  1222 -هـ  1512)الرازي، 
27).  
الحرية بقوله: )جاء لفظ الحرية  -رحمه الله تعالى-عرف الطاهر بن عاشور حق الحرية:-7

 في كلام العرب مطلقاً على معنيين أحدهما ناشيء عن الآخر.
المعنى الأول ضد العبودية، وهي أن يكون تصرّف الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة 

 تصرّفاً غير متوقّف على رضا أحد آخر. 
عن الأول بطريقة المجاز في الاستعمال، وهو تمكّن الشخص  المعنى الثاني ناشيء

من التصرّف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض، ويقابل هذا المعنى الضرب  على اليد، 
فه في المال لعجز أو لقلة ذات  أو اعتقال  التصرّف، وهو أن ي جعل الشخص  الذي يسوء تصرُّ

، أو لحاجة،  ....يد، أو لقلة كاف 
ذ وكلا  هذين المعنيين للحريَّة جاء مراداً للشريعة إذ كلاهما ناشئ عن الفطرة، وا 

م، 7471)عزب،  كلاهما يتحقّق فيه معنى المساواة التي تقرّر أنها من مقاصد الشريعة(
 .(321-3/321الصفحات 

بها شريعتنا منذ بداية التنزيل إذ والحرية في الإسلام هي من أهم الأمور التي جاء 
جاءت شريعتنا لترفع من كرامة الإنسان من حيث هو وأسس ووضع الأسس التي من شأنها 
التخلص من نظام الرق والعبودية وبهذه قضى على مسألة استعباد الإنسان لأخيه، ويعتبر 

ير مرتبط الطاهر بن عاشور أول من أصل وصرح وتكلم عن الحرية كمقصد مستقل بذاته غ
، هذا وهناك حقوق أخرى تدخل تحت (71-74) الخنصر، الصفحات  بمقاصد أخرى

مصطلح الرعاية الاجتماعية وهي تعتبر مقاصد شرعية كحق المساواة والعدل وحق حماية 
 الإنسان وغيرها من الحقوق.

 التنمية الاجتماعية بمعنى تقديم خدمات التعليم: -ب
من المعلوم لدى العقلاء أن العلم وسيلة تقدم الأمم وازدهارها، والعلماء قلب الأمة 
النابض وعقلها المستنير وأداة تقدمها، والدول التي جعلت التعليم مشروعها الأساسي هي 

، وطلب العلم من الأمور (3511م، صفحة 7471)عزب،  الدول التي يشار إليها في العالم
 ضج  صمصخ صح سم سخ سح سجُّٱ التي أكدت عليه الشريعة الإسلامية قال تعالى: 

والعلم وطلبه يعتبر مقصداً أساسياً من  ،(.(72)سورة فاطر من الآية: ) َّ ضم ضخ ضح
المقاصد التابعة للمقاصد الأساسية، وحتى يجني صاحب العلم الأجر في الآخرة ينبغي أن 
يكون )المقصد الأعلى يتعلق بالتعبد والطاعة وتخليص نية المتعلم والعالم من الشرك والرياء 
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وبصيغ وكيفيات قاطعة وملزمة  وحب السمعة الشهرة، ولذلك وقع التأكيد في مواضع كثيرة،
 على تحري ذلك المقصد وتحصيله وملازمته.

أما المقصد التابع فيتمثل في شرف المرتبة، ونفوذ القول، وجلب الاحترام والتقدير، 
وحظ التقديم والتفضيل، وغير ذلك ما هو مرجو، ومقصود من قبل صاحب العلم وعموم 

طلبه والتأكيد على فعله واستحضاره؛ ففطرة الإنسان الناس، ولا يحتاج إلى زيادة التشديد في 
 آيلة إليه، وطباع البشر وجبلاتهم تنشده وتسعى إليه، وتجاهد من أجل تحصيله وتحقيقه(

، والعلم يعتبر ركيزة أساسية في عميلة التنمية (164م، صفحة 7441-هـ1571)الخادمي، 
 المستدامة.   

 
 مطلب الثالث: حماية البيئة:ال

 أولا : حماية البيئة ومكانتها في التنمية المستدامة:
 يقال: هو حسن الب يئ ة، م ن بوأته منزلًا، ويقال: هو بب يئ ة سوء: أي بحالة سوء البيئة لغة:-

والبيئ ة هي المكان الذي تتوافر فيه ، (1/622م، صفحة 1222-هـ1574)الحميري اليمني، 
ة، كالبيئة الاجتماعية،  العوامل المناسبة لمعيشة كائن حيّ أو مجموعة كائنات حية خاصَّ

 1572)مختار و عمل،  وزارة البيئة -والطبيعية، والجغرافية حماية البيئة: وقايتها من التلوّث
 .(752/ 1 م، صفحة7442 -هـ 
المحيط الذي تعيش فيه الكائنات ”: عرفت بتعريفات متعددة منها قولهم بأنها: اصطلاحا  -

الذي يتضمن بمعناه الواسع العوامل الطبيعية  -ويدعي أيضا بالمحيط الحيوي –الحية 
شكلها والاجتماعية والثقافية والإنسانية التي تؤثر على أفراد وجماعات الكائنات الحية، وتحدد 

 .(13م، صفحة 1222)غرايبة و الفرحان،  وعلاقاتها وبقائها(
فمن المرتكزات التي ترتكز عليها التنمية المستدامة حماية البيئة ويقصدون بذلك اتخاذ 
مجموعة التدابير والحلول لمعالجة مشكلات التلوث والتصحر والاحتباس الحراري وجفاف 

مياه؛ لأن البيئة السليمة هي البيئة التي سلم ماؤها وهواؤها وتربتها من التلوث، ولقد تأسست ال
العديد من جمعيات حماية البيئة وبعض الأحزاب وحمايتها من التلوث، وترفع هذه الجمعيات 
والأحزاب شعار اللون الأخضر، أما التنمية البيئية فهي نوع من التنمية للبيئة التي حولنا 

)أبو النصر و ياسمين،  هدف المحافظة عليها وعلى مواردها الطبيعية وحمايتها من التلوثب
 . (26، صفحة 7412

 :ثانيا : حماية البيئة رؤية أصولية في ضوء مقاصد الشريعة 
سائر يعد الإنسان أهم عامل حيوي وفعال في البيئة، ولقد كرمه الله وفضله على 

 لم كي كى  كم كل كا قي قى ُّٱعناصر البيئة، فيقول الله تبارك وتعالى:
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)سورة الإسراء من  َّنى نن نم نز  نر مم ما لي لى
وسخر الله سبحانه وتعالى للإنسان كل عناصر بيئته وأمرنا ألا نعثوا في  ،(.(24الآية: )

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي ُّٱٱالأرض مفسدين، يقول الله عز وجل:
 – 75 - 541 - 7) محمدين و الفراء،  (.(15)سورة الملك: ) ،َِّّ ُّ ٍَّّ ٌّ

ن أصول الشريعة الإسلامية وفروعها توجب المحافظة على البيئة  (372، صفحة 2264 وا 
ومواردها وحمايتها؛ لأن القصد من حفظ البيئة ومواردها هو رعاية مصالح المجتمع 

) الرخ، ربيع الأول  والمحافظة على حياتهم مما يوجب على الإنسان أن يحافظ عليها
 . (1555صفحة م، 7412ه/1551

و من ھكما أن المحافظة على البيئة من أجلى صور جلب المنافع ودفع المضار والمفاسد، و
، ولهذا أوجبت (322م، صفحة  1222 ھ 1512)محمد،  أعظم مقاصد الشريعة المقررة

 المحافظة على البيئة:الشريعة الإسلامية مجموعة من الأمور التي من شأنها 
 عمارة الأرض: -أ

)سورة الذاريات: َّئى ئن ئم ئز ئر  ُّّٰٱٱخلق الله تعالى الناس لعبادته فقال:
وحثهم على كل ما من شأنه أن يعمرها، وعمارة الأرض تشمل كل شيء يعود نفعه (. (56)

فقد جاء في تفسير قوله  ،(3323م، صفحة 7471)عزب،  وفائدته على الفرد والمجتمع
ما (. (56)سورة الأعراف من الآية:) َّ جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱتعالى: 

دخال ماهيته في الوجود، فيتعلق بجميع  يأتي: "هذا نهي عن إيقاع الفساد في الأرض، وا 
 الفساد في الأرض: إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان"أنواعه من إيقاع 

،  إن عمارة  الأرض (167م، صفحة 1222؛ محمد ، 5/24هـ، صفحة 1574)الأندلسي، 
تأخذ صورًا شتى؛ فهي تشم ل الزراعة، والصناعة، واستخراج ما في باطنها من كنوز وثروات، 
 -كذلك تشمل إعمال العقل في كلِّ ما يفيد هذه البشرية وتلك الإنسانية، فيحاول هذا الإنسان  

ل  الصحراء القاحلة إلى  -بما أعطاه الله تعالى من عقل وعلم  أرض خضراء ممتلئة أن يحوِّ
بالزروع والثمار، كذلك عليه أن يسب ح  في الفضاء ليستكشف  ما به من أسرار، ويعر ف ما يفيده 
ليفعله، وما يضره ليتجنَّب ه، كل ذلك في إطار م ن التواضع لله تعالى، وعدم الع جْب والغرور 

ولكن للكون كله بما فيه؛  بهذا العقل الذي قد يجرُّ صاحبه إلى الدمار والهلاك، ليس له وحده،
 غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخُّقال تعالى:

 َّله لم لخ لح لج كمكل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
 .(7475)خليل،  (.(75)سورة يونس: )
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 تدوير المخلفات البيئية والانتفاع بها: -ب
إن من مكارم شريعتنا الغراء أنها تحث على استغلال مخلفات البيئة بتحويلها إلى 

ل لهذا الشيء حبيبنا صلى -مواد ينتفع بها بدلًا من تركها تؤذي الناس وتلوث البيئة، وقد أصَّ
يْم و -رضي الله عنه-فع ن  ابْن  ع بَّاس   -الله عليه وسلم ة  ل م  ل ى م وْلا  دِّق  ع  : ت ص  ن ة  ب ش اة  ، ق ال 

 : س لَّم  ف ق ال  ل يْه  و  لَّى الله  ع  ات تْ ف م رَّ ب ه ا ر س ول  الله  ص  ذْت مْ إ ه اب ه ا ف د ب غْت م وه  ف انْت ف عْت مْ )ف م  ه لاَّ أ خ 
: « ب ه ؟ يْت ة  ف ق ال  ر م  أ كْل ه ا»ف ق ال وا: إ نَّه ا م  ، والدباغة ((1/726(: )144مسلم ح) )أخرجه (إ نَّم ا ح 

)المباركفوري،  عبارة عن إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية أو بغيرها
باحة الانتفاع بمخلفات البيئة أمر مقبول في (122/ 7م، صفحة 1225هـ،  1545 ، وا 

م، 7412ه/1551) الرخ، ربيع الأول  ألا يؤدي إلى ضرر بالكائنات الحيةشريعتنا بشرط 
نخلص مما تقدم إلى أن مقاصد الشريعة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة ، (1542صفحة 

 ن الاستنزاف أو التلف أو الفساد.والحفاظ عليها م
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 الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أنار بوجهه الأرض        

، وقبل أن أنتهي من كتابة البحث فقد والسموات، وأسأله تعالى أن يثقّل به ميزان الحسنات
 خلصت الى نتائج أهمها:

واختلاف  حداثصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ومواكبتها لكل الأ -1
 الأحوال.

 ه وقواعده ثابتة في شريعتنا الغراء.س  س  التنمية المستدامة مصطلح مستحدث أ   -7
الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدارين، وسخرت كل ما في  -3

 في الأرض. -عز وجل-الكون للإنسان بعد أن استخلفه الباري 
وهو من المباديء المال  حفظمن المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية  -5

 الأساسية للتنمية المستدامة.
نبطت وأخذت من الشريعة الإسلامية، والتي است   الرعاية الاجتماعيةأسس وقواعد  -5

 تعتبر بدورها مكوناً أساسياً للتنمية الاجتماعية ومثلها تقديم خدمات للتعليم والصحة.
واردها ومن ذلك أمره تعالى من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على البيئة وم -6

بالاستفادة من بقايا المخلفات التي  -صلى الله عليه وسلم- المصطفىوأمر  ،بعمارة الأرض
 ة.تتركتها المي

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  المصادر ثبت 

 ( .7442 -هــــ  1572أحمـــد مختـــار، و بمســـاعدة فريـــق عمـــل .)معجـــم اللغـــة العربيــــة م
 عالم الكتب.الناشر (. 1 طالمعاصرة )

 ( . تهــذيب اللغــة7441الأزهــري الهــروي محمــد أحمــد .)المحقــق: محمــد عــوض .)1ط .م
 .بيروت –. الناشر: دار إحياء التراث العربي 1(. طمرعب

 ( .صـدقي محمـد المحقـق هـ(. البحر المحيط فـي التفسـير. )1574الأندلسي محمد يوسف
 بيروت. –لمحرر( دار الفكر جميل، ا

 ( الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور 1577البخــاري  محمــد بــن إســماعيل .)هـــ
المحقـق: محمـد ) .1. طرسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه= صحيح البخاري. 

الناشر: دار طوق النجاة )مصـورة عـن السـلطانية بفضـافة تـرقيم تـرقيم  (.الناصر زهير بن
 مد فؤاد عبد الباقي(.مح

  بريمــــة محمــــد الحســــن. )بــــلا تــــاريخ(. رؤيــــة إســــلامية مقاصــــدية فــــي التنميــــة الاجتماعيــــة
 الأصول النظرية والنتائج التطبيقية. السودان.

 ( .الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة 1222 -هـ  1542الجوهري إسماعيل حماد .).م
 بيروت. –دار العلم للملايين  (. )تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، المحرر(5 ط)
 ـــي نشـــوان . ) الحميـــري ـــوم ودواء كـــلام العـــرب مـــن  .م(1222-هــــ1574اليمن شـــمس العل

د  -مطهــر بــن علــي الإريـــاني  -المحقــق: د حســين بــن عبـــد الله العمــري  .)1ط الكلــوم.
لبنــــان(، دار الفكــــر  -الناشــــر: دار الفكــــر المعاصــــر )بيــــروت  (.يوســــف محمــــد عبــــد الله

 سورية(، -)دمشق 
 ( .علـم المقاصـد الشـرعية.7441-هــ1571الخادمي نور الدين .)الناشـر: مكتبـة 1.ط م ،

 .العبيكان
  الخنصــــر حســــين علــــي جاســــم. )بــــلا تــــاريخ(. مقصــــد الحريــــة مقارنــــة بالدســــتور والقــــانون

 الكويتي )الإصدار العدد الحادي والثلاثون(. مجلة الزهراء،.
  ز ىّ )المتــوفىالخــوارزمي ناصــر بــن عبــد الســيد . )بــلا تــاريخ(. المغــرب. هـــ(614: الم ط ــرِّ

 الناشر: دار الكتاب العربي.
 ( .الرعايـــة الاجتماعيـــة فــــي الإســـلام وتطبيقاتهـــا فــــي 1222د. محمـــد أحمـــد الصــــالح .)م

 (. مكتبة الاسكندرية.1 طالمملكة العربية السعودية )
 ( .الرعاية الاجتماعية7415-74-12د. نور الهدى حماد .)في الإسلامية ودورها فـي  م

تعزيز التكافل الاجتماعي. جامعة طرابلس، ليبيا: بحث منشور في إعمال المؤمر الـدولي 
 طرابلس.-العاشر حول التضامن الإنساني
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 ( .المحصــول 1222 -هـــ  1512الــرازي محمــد عمــر .)دراســة وتحقيــق د. 3 ط) .م( .)
 ة.مؤسسة الرسال .طه جابر فياض العلواني، المترجمون(

  م(. المحافظـة علــى البيئـة فــي 7412ه/1551الـرخ د. أحمـد محمــد بيـومي. )ربيــع الأول
ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. )الإصدار العدد الثـاني(. بحـث منشـور فـي حوليـة كليـة 

 الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.
 ( .نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي ط1517الريســوني أحمــد .)الــدار . الناشــر: 7هـــ

 العالمية للكتاب الإسلامي.
  زيزي مصطفى أحمد. )بلا تـاريخ(. أبعـاد وأهـداف التنميـة المسـتدامة مـن منظـور الشـريعة

الإســـــلامي )الإصـــــدار العـــــدد الســـــابع الإصـــــدار الأول الجـــــزء الثـــــاني(. جامعـــــة الأزهـــــر، 
 .جمهورية مصر العربية مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور

 ( .الفوائــــد فـــــي اختصـــــار 1516الســــلمي الدمشـــــقي عزالـــــدين عبــــدالعزيز عبدالســـــلام .)هــــــ
 دار الفكر. -( دمشق: دار الفكر المعاصرإياد خالد(. )المحقق: 1 طالمقاصد )

  الشيرازي إبراهيم علي. )بلا تاريخ(. المهذب في فقه الإمـام الشـافعي. الناشـر: دار الكتـب
 العلمية.

  م(. مقاصــــد الشــــريعة الإســــلامية.7445-هـــــ1575الطــــاهر. )عاشــــور التونســــي محمــــد( 
 قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. (.المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة

 ( .التنميــة المسـتدامة مــن مقاصـد الشــريعة الإسـلامية. مجلــة 7471عـزب أحمــد محمـد .)م
 ون.والعشر  الثالث العدد ليةھدق -الأشراف ناھكلية الشريعة والقانون بتف

 ( .المـدخل إلـى العلـوم البيئيـة. دار الشـروق1222غرايبة سـامح ، و الفرحـان يحيـى .)م- 
 عمان.

 ( .مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها1223الفاسي علال .)(. دار الغرب.5 ط) .م 
 ( .كتـــاب العـــين .)د مهـــدي المخزومـــي. د : المحقـــقالفراهيـــدي الخليـــل أحمـــد. )بـــلا تـــاريخ

 مرائي، المحرر( الناشر: دار ومكتبة الهلال.إبراهيم السا
  :الفيــومي أحمــد محمــد. )بــلا تــاريخ(. المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر. بيــروت

 الناشر: المكتبة العلمية.
  :هـــ(. المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل 761القشــيري مســلم ابــن الحجــاج )المتــوفى

. (المحقـــق: محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي)ســـلم. عـــن العـــدل إلـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه و 
 بيروت.-الناشر: دار إحياء التراث العربي
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  قصـــاص عبـــدالرحمن جميـــل. )بـــلا تـــاريخ(. المقاصـــد الشـــرعية والأبعـــاد المصـــلحية لنظـــام
جامعــة أم  -الوقــف فــي ضــوء القــرآن الكــريم والســنة النبويــة. كليــة الــدعوة وأصــول الــدين 

 مكة المكرمة. -القرى 
 ــ (. عمــارة الأرض واجــب إنســاني. تــاريخ 7475، 3 ،77دالمنعم محمــد خليــل. )كمــال عب

 .https://www.alukah.net/sharia/0/108349، من 7475، 3 77الاسترداد 
  اللجنة العالمية للبيئة والتنمية. )بلا تاريخ(. مستقبلنا المشرك. )سلسـلة كتـب ثقافيـة شـهرية

ل عارف محمد ، و علـي ، كامترجمة، -لآدابيصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون وا
 ( الكويت: عالم المعرفة.حسين حجاج.

 ( .الحــــاوي الكبيــــر فــــي فقــــه مــــذهب الإمــــام 1222-هـــــ1512المــــاوردي علــــي محمــــد .)م
(. )المحقق د، علي محمد معوض، و عادل أحمد الموجـود، المترجمـون( 1 ط) .الشافعي
 لبنان: الناشر: دار الكتب العلمية.–بيروت 

 ( .مرعــــــاة المفــــــاتيح شــــــرح مشـــــــكاة 1225هــــــــ،  1545المبــــــاركفوري عبــــــدالله محمــــــد .)م
بنــــارس، الهنــــد: إدارة البحــــوث العلميــــة والــــدعوة  -(. الجامعــــة الســــلفية 3 ط) .المصــــابيح
 والإفتاء.

 ( .م 1222 ھ 1512محمــــــد ســــــعد .)بالأدلــــــة اھوعلاقــــــت الإســــــلامية الشــــــريعة مقاصــــــد 
 لنشر.وا وزيعللت جرةھال -(. دار1 ط) .الشرعية

 ( .الأمــوال ونظريــة العقــد فــي الفقــه الإســلامي. دار الفكــر 1222محمــد يوســف موســى .)م
 العربي.

 ( .المــدخل 2264 – 75 - 541 - 7محمــدين محمــد محمــود ، و الفــراء طــه عثمــان .)
 (. دار المريخ، ردمك.5 ط) .إلى علم الجغرافيا والبيئة

 ( .7444 -هــــ  1571المرســـي علـــي إســـماعيل .)(. 1 ط).المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم م
 بيروت. –)المحقق: عبد الحميد هنداوي، المحرر( الناشر: دار الكتب العلمية 

  الملا سلوى حامد ، و شنين محمد المهدي. )بلا تاريخ(. أبعاد التنميـة المسـتدامة كمقاربـة
 قراءة في المنهج والآليات.-لتحقيق مقاصد الشريعة وفق الاقتصاد الإسلامكي

  المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة )الايسيسكو( ، وثـائق المـؤتمر الإسـلامي الأول
الخصوصـيات والتحــديات -م(. العـالم الإســلامي والتنميـة المســتدامة7447لـوزراء البيئــة. )

 . المملكة المغربية: الناشر مطبعة آليت سيلا.-والالتزامات
 أبعادهــا-(. التنميــة المســتدامة مفهومهــا7412، و ياســمين مــدحت. ) د. مــدحت النصــر-

 مؤشراتها. الناشر المجموعة العربية للتدريب والنشر.
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 ( .المنجد في اللغة1222الهنائي الأدزي علي الحسن الهنائي الأدزي .)تحقيق:  (.7.)طم
 .قاهرةالناشر: عالم الكتب، ال .دكتور أحمد مختار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي
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